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لقـد سـاد الـشعـر في عصــور الفطـرة والأسـاطيـر، أمـا هــذا العصـر، عصـر
العـلم والصنـاعة والحقـائق، فيحتـاج حتـماً لفـن جديـد، يوفق علـى قدر
الـطــاقــة بـين شغف الإنـســان الحـــديث بــالحقــائـق وحنـــانه القــديم إلــى
الخيـال. وقد وجـد العصـر بغيـته في القصـة.. لأنهـا علـى هذا الـرأي هي

شعر الدنيا الحديثة.

زمـــــــــن الروايــــــة

Sun. (241) October 2004

في مـنــطقـــة ســـوق بـــاب المعـظـم، وتحـــديـــداً في
ـــاعـــة تقـــاطع شـــارع غـــازي، حـيــث يفـتـــرش ب
الخضـروات والفـواكه والاسمـاك معـروضـاتهم
بــالــصيــاح والـضــوضــاء لـلتــرويـج عن طــزاجــة
المــواد، وامتـدت اكـشـاك بـورصــة بيع الـصحف
علـى جـانـب البنـايـة، الـتي استـوقـفني خـرابهـا
ــــــواب الحــــــزيـــن، اصـــبـحـــت عــــــاريــــــة مـــن الاب
والــشبـابـيك وقلـعت سقــوفهــا بلارحمــة ونهب
طـابـوقهــا ولم يـبق غيـر هـيكلهــا الكــونكـريـتي
ــــاريخـي عـتــيق وحـين ســـالـت واقفــــاً بحـــذر ت
احـدهم عن مصيـر المكائـن الثقيلة الـتي كانت
بداخلها قال: يمكنك ان تسال العاملين فيها،
لان عـمليـة تفكـيك المكــائن تحتـاج الـى فـنيين

ذوي اختصاص.
وتبــددت حيـرتـي بلقــاء الاستـاذ عـادل حـسـون
العـرداوي الـزميل الـصحفي في جـريـدة بغـداد
ــــومـــــاته ــــذي افــــادنــي كــثــيــــراً بمـعل الغــــراء ال
التاريـخية الغزيرة وحفـظة العجيب للتواريخ
والمــشــاهــد الـبغــداديــة واجــاب مـــشكـــوراً علــى
جـميـع اسئلـتي بـخصـوص هـذه الـبنـايـة، ومـا
تـبعهـا مـن اسئلـة بـخصـوص بغـداد القـديمـة،

فقال:
اسـس الــوالي العـثمــاني )مــدحت بـاشـا( اقـدم
مطبعة في بغـداد سنة 1868م في مكان المتحف
الـبغـــدادي-حـــالـيـــاً- ويـطـلق علـيهـــا مـطـبعـــة
)الــولايــة( الـتي كـــانت فـيهــا خــانـــات لتــرتـيب
الحروف بـصفحتين عـربيـة وتركـية، وتـتضمن
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الاوامــر والتعلـيمـات والفـرمـانـات التـي تصـدر
ـــة(، كـــذلـك ــــاب العـــالـي في )الاسـتـــان مـن الـب
مـايـتعلق بـاخبـار العـشـائـر وبحـركـات الجيـش
التـركي، كذلـك حل النزاعـات العشـائريـة التي
تحـــدث -انـــذاك- كـــان مـن المحـــرريـن في هـــذه
الجـريـدة الاب انــستـانـس الكــرملي وابـراهـيم
صـالح شكـر وفهمـي المدرس، وكـاظم الـدجيلي
والــشـيخ محـمــد رضــا الــشـبـيـبـي ورزوق غـنــام
وطبـعت فـيهــا جــريــدة الــزوراء في 1868/6/15
ـــر هـــذا الـتــــاريخ عـيـــداً سـنـــويـــاً ــــذي يعـتـب ال

للصحافة العراقية.
ظلت هـذه المـطبعـة في مكـانهــا-بنـايه المـتحف
الـبغـدادي- وقـد قـسـمت الــى بنـايـتين الاولـى
مطبعـة تعمل مكـائنها بـالقوة اليـدوية، بيـنما
تحـولت البـنايـة الثـانيـة الى )قلغ( وهـو سجن
او مــوقف تــابع الــى الـشــرطــة، وبقـيت قــائمــة
لحين دخـول الانـكليـز لعــراق سنــة 1917م عن
طــريق بــاب المعـظـم وبقـيــادة الجـنــرال )مــود(
وخطـبته الـتي يعـرفهـا العـراقيـون، حتـى زمن

الملك فيصل الاول سنة .1926
مـن المعــروف عن )مـسـز بـيل( سكــرتيـرة دائـرة
الاعـتمــاد عــشقهــا للاثــار، فـتكلـمت مـع الملك
فيصل الاول على تاسيس متحف يضم الاثار
العــراقـيــة فـــوافق الملـك علـــى فكـــرتهــا عـملـت
)الخـاتـون( علــى جمع الاثـار الـنفيـسـة وكـانت
تعـطـي مكــافــأة للـمــواطـنـين الــذيـن يجلـبــون
الـقطع الاثـاريـة، لــذلك جمعـت كميــات كبيـرة
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جــداً لـم تحـتــوهــا الـبـنــايــة، فــاقـتــرحـت علــى
الحكـــومـــة نقل المـطـبعـــة الـتـي يـطـلق علـيهـــا
)مطبعة الحكومة( الى مكان اخر، لكي تحتل
الاثـار بنـاية المـتحف البغـدادي ويكـون المتحف
العراقي، فـانتقلت المطبعة الى مكانها الحالي
في شــارع الكفــاح، والــذي كــان ســابقــاً منـطقــة

بساتين خالية من الناس والمساكن.
في بـدايـات الـعشــرينيـات الـى الثلاثـينيـات من
ـــابعـــة مـن القـــرن المـنــصـــرم كـــانـت المــطــبعـــة ت
الـناحـية الاداريـة الى محـافظـة بغداد ثـم الى
وزارة الـداخلية، بعدهـا الى وزارة الماليـة بقرابة
نصف قـرن، ثم حولـت في اواسط السبعـينيات
والحقت بدار الحـرية للطبـاعة والنشـر بعدما
تــوسـعت المـطــابع واعـطـــى لكل مـطـبعـــة رقمــاً
يـــدل علــيهـــا. وفي هـــذه المــطــبعـــة طــبعــت كل
الــوثـــائق العــراقـيــة والمـطـبــوعـــات الحكــومـيــة
والكتب والـوصولات الـرسميـة- كذلـك طبعت
فـيهــا جــريــدة الــراصــد )وكــان الــزمـيل عــادل
العـــرداوي احـــد المحـــرريـن فــيهـــا( حـين كـــان
صـــــاحــب الامــتــيـــــاز الاســتـــــاذ )مـــصـــطفـــــى
الفكـيكـي( ورئيـس الـتحـريـر الــسيـدة )عــاليـة

ممدوح(.
وتحتـوي المـطـبعــة علـى مـجمـوعـة كـبيــرة من
)اللافـيـــوتـــايـب( و )الانـتـــرتـــايــب( ومكـــائـنهـــا

قديمة الصنع )هايد نبرغ(.
ونـبهـنـي الاسـتـــاذ العــرداوي عـن ســؤال بـنــايــة
المـتـحف العــراقـي حــالـيــاً حـيـث قــال: نـتـيجــة
ـــــات الاثـــــاريـــــة في عــمــــــوم العـــــراق للـــتقــنــيــب
والحـصـــول علـــى اثـــار كـثـيـــرة ومهـمـــة فـــانهـــا
بالتاكـيد تحتاج الى مـكان واسع ومعد لذلك.
وبـنــايــة المـتحف الـبغــدادي لاتــسـتــوعـب الكـم
الهـــائل مـن الاثـــار، فـتـم تحـــويل الاثـــار الـــى
البنـاية الحـالية- المـتحف العراقي- وافـتتحها
ــــة 1957 في علاوي الملـك فـيـــصل الـثـــانـي سـن
الحلــة. وسلمـت بنـايــة المتحـف البغـدادي الـى
الامــانــة لـتـضـم مقـتـنـيــات المـتحف الحــالـيــة
ــــان الــبغــــدادي ــــشجــيع مــن الفــن ــــادرة وت بمــب
)المـرحوم فخري الـزبيدي( ومازال قـائماً حتى

الان.
وتجـــوالــي مع الـــزمــيل عــــادل العـــرداوي بـين
اطلال مــطـبعـــة الحكـــومـــة المـــدمـــرة ورائحـــة
الـكتـب وزعيق الــسيـارات اثـار الاســى واللـوعـة
والـذكـريـات المـرة لان المـطــابع تعـد دوراً مـهمـة
للعـلم، لــذلـك ننــاشــد الجهــات المـســؤولــة الــى

اعادة هيبتها وتاريخها العريق.
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على الطريق
مطبعــــــة باب المعظـــــــــــم

جلال حسن
تصوير نهاد العزاوي

المدى/خاص
انـتهــى العـمل في تـصــويــر الـفيـلم الــروائي
الجديد )احلام( للمخرج محمد الدراجي
الــذي كـتب ايـضــا قـصــة وحــوار وسـينــاريــو
ــــــــد ــــــــذي اشـــتــــــــرك في تجــــــســـي الـفـــيـلـــم ال
شخــصيــاته عـــدد من الـفنــانـين المعـــروفين
بـيـنهـم: بهجـت الجـبـــوري ومحـمــد هــاشـم
واسـيل عـــادل ومنــاف طـــالب وكــريم جلـيل
ــــــدراجــي ــــــر ال ومحــمــــــد الـــنقــــــاش وبـــــشــي
ومـرتـضــى حبـيب ومـن انتـاج شـركـة عـراق
ـــــــاج الــــــســـيـــنـــمـــــــائـــي ـــــــرافـــــــديـــن لـلانـــت ال

والتلفزيوني..
ويـتـنـــاول الفـيلـم قـصـــة ومعــانــاة ومــأســاة
نـــزلاء مــسـتـــشفـــى الامــــراض العـقلـيـــة في
بغــداد في ربـط مــوضـــوعي شــامل وجــريء
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بــين اوضــــــاعهــم ومــــســبــبـــــات دخــــــولهــم او
ادخـالهم القسري، والحـالة الماسـاوية التي
عــــاشــــوهــــا ابــــان فـتــــرة الـنــظــــام الـــســـــابق
ومعانـاتهم وهم يعيـشون حـالة ضيـاع بعد
سقـــوط الـنــظــــام القــمعـي، ومـــا آلـت الــيه
المــستــشفـــى من خــراب ونـهب وســرقــة ممــا
ادى الـــى تــشـــردهـم.. حـيـث يــســـرد الفـيلـم
عــدة حــالات لــشـــرائح بـيـنهـــا تلـك الفـتــاة
ــــــوادعـــــــة )احلام( الــتــي ادت ــــــة ال الجــمـــيل
شخـصـيـتهــا الفـنــانــة )اسـيل عــادل( الـتـي
اصـيبت بـالجنـون نـتيجـة اختلاط اصـوات
القـنـــابل وصـــراخ الــســـراق )الحـــواسـم( في

مابينهم.
وتـتــــذكــــر خــطـيــبهــــا احـمــــد الـــــذي تحلـم

بالزواج منه دائماً..
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ومـن الحالات التي مـر بها الفـيلم في اطار
رؤيـــة دراميــة عـــاليـــة حكــايـــة ذلك الـشــاب
الــذي هـــرب من احــدى الحــروب الــوهـميــة
الفـــاشلــة الـتـي خـــاضهــا الـنـظــام الــســـابق
وجـعل شــبـــــاب العـــــراق وقـــــوداً لمحـــــرقــتهـــــا
الــــدامـيـــــة والفـــــاجعــــة وذلـك بعــــد ان راى
صــديقه يمــوت امــام عـينـيه بفـعل انفجــار
قـنبلــة.. وعنـدمـا القـوا القـبض عـليه امـر
ـــــــــذاً لأوامـــــــــر جـلادوه بـقـــــطـع اذنـه تــــنـفــــي

الدكتاتور فجن جنونه لذلك..
هـذه الصور المـاساويـة وغيرهـا يستعـرضها
هـذا الفيلم الذي يجـري تحميضه وطبعه
في مخـتبــرات لـبنــان ويــؤمل عــرضه خلال
الــشهـــر المقــبل في بغـــداد في عـــرض خـــاص

تليه عروض جماهيرية..

ـ ـ
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